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الملخص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسالم على خير البشر محمد، المبعوث رحمة للعالمين أما بعد.

يعالج هذا البحث خطاباً أدبياً بلاغياً نسوياً لامرأتين ورد ذكرهما في القرآن الكريم، هما ابنتا شعيب ( اللتان التقاهما موسى ( على بئر (مدين) وهما تسقيان، وقد تزوج إحداهما فيما بعد.

وقد حلل البحث هذا الخطاب، وعرض لبعض الملامح البلاغية الواردة فيه، كالتقديم والتأخير، وفصاحة الألفاظ، وذهابه مذهب المثل، وغيرها.

وعرّج على الدروس الإنسانية المستفادة منه، والتي تشير إلى مقدار الحرية التي منحها الإسلام للمرأة، منها حرية العمل، وطلب الرزق، واختيار شريك الحياة.

والحقيقة إن القضايا الحقوقية التي عرض لها البحث، قضايا اجتماعية تلاقي دوماً معارضة عنيفة من قِبَل المجتمع، لتعلقها بالمرأة وحقوقها التي سمح بها الدين، بينما أنكرتها أو أغفلتها العادات والتقاليد؛ بحكم امتداداتها –أي العادات- الجاهلية، ورسوخها في المجتمعات.

لذلك أرى في هذا البحث حلقة جديدةً من حلقات محاولة فك الحصار الاجتماعي عن المرأة، ولفت الأنظار إلى التوجيه الحقيقي للقرآن الكريم نحو قضاياها وحقوقها.

وقد عرضت لكل ما سبق عبر دراسة بلاغية حللت فيها خطاب ابنتي شعيب ( واستخرجت بعض ملامحه البلاغية التي تنمّ عن ذكاء المرأة وبلاغتها ووعيها الحضاري، مستعينة بكتب التفسير والبلاغة وآراء الدارسين المحدثين كتفسير القرطبي والزمحشري وسيد قطب، ودلائل الإعجاز للجرجاني وغيرها، بالتوافق معها مرة ومعارضتها مرة أخرى.

Abstract
All praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the prophet Mohammad, who was sent as a mercy to the worlds, and now…

This research addresses a feminine rhetorical literary speech for two women mentioned in the Holy Quran, the two daughters of Shuaib peace be upon him , who met Mousa peace be upon near Madian well while they were trying to bring  water, and later Mousa married one of them.

This research analyzed the given speech and introduced some rhetorical features mentioned in it , such as advancement and delaying , rhetoric of words and being like a saying, etc.

The researcher also addressed the human lessons taken from that, indicating the amount of freedom given to the woman, such as the work freedom, seeking for living, and choosing the husband.

Indeed, the right issues that the research addressed are the social issues that usually face strong resistance from the society, as they are related to the woman and the rights given to her by the Islamic religion, while they are neglected by the customs and traditions, given the extension of the pre-Islamic traditions that are ingrained in the societies.

Therefore, I can see that he current research is a part of the continuum aiming at reducing the social blockade against women, and drawing the attention towards the real intention of the Holy Quran with regard to her issues and rights.

I addressed all the above mentioned via a rhetoric study, where I analyzed the speech of the two daughters of Shuaib peace be upon him. I also found out some of its rhetoric features that prove the rhetoric and intelligence of women as well as their civilized awareness, by making advantage of the books of interpretation and rhetoric as well as the opinions of scholars, such as the interpretations of Al-Qourtubi, Al-Zamakheshari and SayidQotob in addition to the evidences of miracles for Al-Jarjani, and so on, either by approval or contradiction.

المقـــدمـــة :

نقل القرآن الكريم خطاب نسوة كثيرات، ورد ذكرهن خلال القصص الوعظي الوفير الذي يزخر به هذا الكتاب العظيم، من ذلك خطاب السيدة العذراء –رضي الله عنها- وبلقيس (ملكة سبأ) وامرأة العزيز، وغيرهن.

وقد وضعتُ أطروحة بعنوان "خطاب المرأة في القرآن الكريم" عرضت خلالها لخطاب سبعٍ من هؤلاء النسوة، هنَّ على التوالي: امرأة عمران، مريم أم المسيح، ملكة سبأ، امرأة العزيز، أم موسى، أخت موسى، امرأة فرعون، وقمت بتحليل هذا الخطاب تحليلاً بيانياً، وأشرت إلى بعض جمالياته وبلاغته وقوة تعبيره.

وفي هذا البحث أعرض حلقة جديدة من حلقات هذا الخطاب، لامرأتين كرمهما الله سبحانه بذكر خطابهما، وإيراد أقوالهما ضمن مشاهد قصصية جميلة؛ ليكون ذلك شاهداً على بلاغة المرأة، ورجاحة عقلها، وحقها المشروع في العمل الشريف، واختيار شريك حياتها، ونقل انطباعاتها لذويها على أنصع أسلوب، وبصور كنائية لطيفة.

ولم يذكر القرآن الكريم اسمي هاتين المرأتين اللتين التقاهما موسى ( على بئر مدين، كشأنه مع باقي النسوة في القرآن الكريم، حيث أعرض عن ذكر أسمائهن، ولم تفز بهذه المكرمة إلاَّ مريم بنت عمران –رضي الله عنها- التي اصطفاها الله على نساء العالمين، وصرح باسمها:( وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِين((
).

غير أن التفاسير قد عَرَضَتْ لاسمي هاتين المرأتين، نقلاً عن القصص الإسرائيلي، فقال القرطبي: "روي أن اسم إحداهما لَيَّا والأخرى صفوريا ابنتا يثرون، ويثرون هو شعيب ("(
).

وذكر الزمخشري في الكشاف: "كبراهما كانت تسمى صفراء، والصغرى صُفيراء، وصفراء هي التي ذهبت به، وطلبت إلى أبيها أن يستأجره، وهي التي تزوجها"(
).

كما لم يعرض القرآن الكريم لعمر هاتين المرأتين، أو هيئتهما أو ملامحهما، كشأنه مع باقي النسوة اللواتي عرض –في معظم الخطاب- لمنطقهن وحوارهن دون التعرض لأشكالهن أو أعمارهن؛ لأنَّ وزن المرأة بميزان الشكل والهيئة إنَّما هو حكم بشري ناقص –حاشى القرآن أن يهبط لمثله-.

ومجمل القصة أن موسى ( حين بلغ أشدّه واستوى، وآتاه الله حُكماً وعلماً، خرج هارباً من وجه فرعون، بعد أن قتل رجلاً من الأقباط (من شيعة فرعون) في معرض دفاعه عن رجل من بني إسرائيل (من شيعة موسى) بعد أن وجد الرجلين يقتتلان، فوكز أحدهما فقتله –دون قصد- فجدّ فرعون في طلبه، فترك مصر خائفاً: ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ((
).

وفي رحلة الهروب وصل إلى بئر مدين، وهي أرض تقع بمحاذاة تبوك –كذا ذكر ياقوت الحموي- وقيل بين وادي القرى والشام، وقيل هي من أعمال طبرية(
). "ولم تكن في سلطان فرعون، وبينها وبين مصر مسيرة ثمانٍ، وقد كان موسى لا يعرف إليها الطريق، قال ابن عباس: خرج وليس له علم بالطريق إلاَّ حسن ظنه بربّه"(
).

وهناك قابل فتاتين تسقيان الغنم، وتحاولان الذود والدفاع عن أغنامهما وسط حشد من الرعاة، وهما لا تستطيعان السقاية، فتقدم وسقى لهما، بعد أن استفسر عن حالهما، فأخبرتاه بعدم وجود من يقوم عنهما بالسقاية، وبكبر والدهما شعيب ((
) ثم عادت الفتاتان إلى والدهما، وأخبرتاه بما كان من هذا الفتى.

وبينما كان موسى ( يركن إلى الظل مرهقاً من السفر والجوع، ويدعو الله أن يرزقه من خيره، إذ بإحدى الفتاتين تعود على استحياء، وتدعوه إلى أبيها، كي ينال أجر السقاية، فسار معها موسى إلى حيث شعيب (، وهناك تعارف النبيّان، وأمن موسى على نفسه في ظل هذا الشيخ، وتزوج إحدى ابنتيه، بعد أن عمل أجيراً لدى الشيخ ثماني أو عشر حجج مهراً لابنته.

هذا مجمل القصة كما ترويها الآيات الكريمة في سورة القصص، وهي السورة نفسها التي عالجت قصة ميلاد موسى (، وتضحية أمه وأخته، وامرأة فرعون في سبيل الحفاظ على حياته، وكأنَّ السياق أراد جمع هؤلاء النسوة معاً؛ لشد الانتباه إلى دورهن التكاملي في رعاية موسى، ودفعه إلى رحاب النبوة: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)((
).

ويعرض المفسرون عند معالجتهم لخطاب هاتين البنتين لقضايا حيرتهم، وأسئلة أقلقتهم لخصها الفخر الرازي في عدة نقاط، هي: 

1. كيف ساغ لموسى ( أن يعمل بقول امرأة، وأن يمشي معها وهي أجنبية؟ فإنَّ ذلك يورث التهمة العظيمة، وقد قال (: "اتقوا مواضع التهم"(
).

2. وأنَّه سقى أغنامهما تقرباً إلى الله، فكيف يليق به أخذ الأجرة عليه؟ فإنَّ ذلك غير جائز في المروءة، ولا في الشريعة؟
3. وأنَّه عرف فقرهن، وفقر أبيهن، وعجزهم، وأنَّه ( كان في نهاية القوة، بحيث كان يمكنه الكسب الكثير بأقل سعي، فكيف يليق بمروءة مثله طلب الأجرة على ذلك القدر من السقي من الشيخ الفقير، والمرأة الفقيرة؟.
4. كيف يليق بشعيب النبي ( أن يبعث ابنته الشابة إلى رجل شاب، قبل العلم بكون ذلك الرجل عفيفاً أو فاسقاً(
)؟.
هذه الإشكالات مطروحة في كتب التفسير، وأستغرب لماذا يعدّ مسير الرجل إلى جانب امرأة أجنبية إشكالية حيّرت المفسرين، لاسيّما حين علموا أن هذا الرجل نبياً من الأنبياء؟! ولا أعرف إن كان بالضرورة أن مسير الفتاة إلى جانب الرجل سيؤدي إلى كشف عورتها!! فقد ذكرت التفاسير أن الرياح هبّت، فألصقت ثوب الفتاة بجسدها، مما جعل موسى ( يطلب إلى الفتاة أن تسير خلفه لا أمامه (وليس في النص القرآني ما يشير إلى ذلك) استمع إلى القرطبي يقول: "فهبت ريح فضمت قميصها فوصفت عجيزتها"(
).

ويجدها القرطبي فرصة مناسبة للحديث عن خروج النساء من منازلهن، ويصفهن (بالخرّاجات الولاَّجات) فيقول نافياً هذه الصفة عن ابنة شعيب، ناقلاً كلامه عن رجل يدعى عمرو بن ميمون: "فجاءت ولم تكن سلفعاً(
) من النساء، خرَّاجة ولاَّجة، وقيل جاءته ساترة وجهها بكم درعها"(
).

وبناءً على وصفه هذا، فإنَّ نساء العصر الحديث بحكم خروجهن للعمل خراجات ولاجات!!.

هذا المأزق الحضاري الذي وقع فيه بعض المفسرين عند لقائهم بهذا النموذج القرآني النسائي الحر، جعلهم يحاولون تبرير مسلك هذه الفتاة على مضض، فقال الزمخشري: "أما العمل بقول امرأة، فكما يُعمل بقول الواحد حراً كان أو عبداً، ذكراً كان أو أنثى في الأخبار، وما كانت إلاَّ مخبرة عن أبيها بأنَّه يدعوه ليجزيه"(
).

لاحظ كيف تفضّل الزمخشري بإطلاق حكم جواز العمل بقول امرأة، على أنَّ منزلتها في ذلك –قُبالة الرجل- بمنزلة العبد من الحر؛ لذلك استحضر من الأخبار، ما يدل على أن العبيد والنساء ممن تقبل أقوالهم ويعمل بها، فجعلهم في رتبة واحدة.

ثم لاحظ قوله الأخير "وما كانت إلاَّ مخبرّة عن أبيها بأنَّه يدعوه ليجزيه".

وذلك ليهون من شأن مقولتها، وليجعل من استجابة موسى ( تلبية لدعوة رجل مثله، وليس استجابة لقولها!!.

والقراءة المتأنية في التفاسير تكشف عن عشرات المواضع التي تنقل أمثال هذه النظرة الاستنكارية، لأي صورة حضارية نقلها القرآن الكريم عن المرأة، فاستنكرتها عقولهم، في بيئات منغلقة لا تمت للشريعة الإسلامية بصلة.

ويتابع الزمخشري، ولكن بتسامح هذه المرة: "وأمَّا مماشاته امرأة أجنبية، فلا بأس بها في نظائر تلك الحال مع ذلك الاحتياط والتورع"(
).

وعن خروج المرأتين للسقي، يقول: "فإن قلت كيف ساغ لنبي الله الذي هو شعيب ( أن يرضى لابنتيه سقي الماشية؟ قلت: الأمر في نفسه ليس بمحظور. فالدين لا يأباه، وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك، والعادات متباينة فيه، وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم، ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر"(
).

وقد وضع الزمخشري بذلك يده على المنطلق الذي انطلق منه بعض المفسرين في تساؤلاتهم حول مسلك ابنتي شعيب في القرآن الكريم، فهذا يعكس نظرتهم الاجتماعية المسبقة للمرأة، والمنبثقة من العادات والتقاليد، والمروءات المتبعة في بيئاتهم، أكثر مما تعكس توجيهات القرآن نفسه، ومسلك ابنتي شعيب، وإن توافق مع التوجيه القرآني الراقي، الذي لا يرى بأساً في كلام الفتاة مع الشاب الغريب، طالما كانت عفيفة في نفسها وتربيتها، فإنَّه لا يتوافق مع العقلية العربية، التي وصفها الزمخشري بأنَّها تباين عقلية العجم، الذين يتقبلون مثل هذا السلوك بطبيعتهم وتركيبهم.

وتنقل قصة ابنتي شعيب للقارئ درساً بأنَّ التربية البيتية القويمة، كفيلة بحفظ الشاب والفتاة من الانزلاق في المهاوي والأخطاء، وأن المعوّل في ذلك إنّما هو على التحصين الداخلي لدى كل منهما، وليس الفصل بينهما، وقد وصل شعيب ( إلى هذه المرحلة من الرقي قبل آلاف السنين، بينما لم تصل إليها هذه الأمة في تفسير النص القرآني أو تمثله إلى الآن.

وحول هذا السلوك عقّب سيد قطب في ظلال القرآن: "لا حاجة لما رووه عن دلائل أمانته (أي موسى) من قوله للفتاة: امشي خلفي، ودليني على الطريق خوف أن يراها، أو أنَّه قال لها بعد أن مشى خلفها، فرفع الهواء ثوبها عن كعبها، فهذا كله تكلف لا داعي له، ودفع لريبة لا وجود لها، وموسى ( عفيف النظر، نظيف الحس، وهي كذلك، والعفّة والأمانة لا تحتاجان لكل هذا التكلف عند لقاء رجل وامرأة"(
).

وتظهر الآن على الساحة العامة دعوات حقوقية تنادي بقوة لإعادة النظر في تنشئة الفتيات والنهوض بشخصيتهن لخدمة أنفسهن أولاً ومجتمعهن ثانياً، يقول الدكتور إحسان الحسن:

"وعندما تكون شخصية الفتاة متكاملة وناضجة ومؤثرة نتيجة لتمسكها بقيم الإيمان والشجاعة والثقة العالية بالنفس؛ فإن الفتاة تنزع إلى الالتزام بقيم إيجابية أخرى تعزز القيم التي تحملها"(
).

تحليـل الخطــاب :
قد لا يوحي قوله تعالى: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ((
)، بغير معنى وصف جمهرة الناس حول الماء، بينما انزوت الفتاتان تنتظران الفرصة الملائمة للسقي خوف الزحام، وقد اكتفت معظم التفاسير بالقول: إنَّ معنى أُمّة من الناس: الجماعة كثيفة العدد، أو أناس مختلفون، أو الجمع الكثير.

غير أن الألوسي تنبه لفائدة لطيفة، وهي إيحاء الآية بلؤم طباع هؤلاء الناس، وخشونة مسلكهم، يدلنا على ذلك تنكير لفظة أمّة، والاكتفاء بوصفهم أنَّهم من الناس، أي خليط غير متجانس، بحيث لم يعرفوا بأصولهم أو أعراقهم، وذلك لسوء مسلكهم، يقول: "أي جماعة كثيرة مختلفي الأصناف، ويُشعِر بالقيد الأول التنوين، والثاني من الناس لشموله للأصناف المختلفة، وهي فائدة ذكره، وقيل فائدته تحقير أولئك الجماعة، وأنَّهم لئام لا يُعرفون بغير جنسهم، أو محتاجون إلى بيان أنَّهم من البشر"(
).

ويوحي تعبير (تذودان) بصعوبة الموقف الذي كانتا فيه، ويرى أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه (مجاز القرآن) أن في التعبير مجازاً يقول: "تذودان،  مجازه: تمنعان وتردان وتطردان"(
) مستشهداً بقول جرير(
): 
	وقد سلبت عصاك بنو تميم

	
	فما تدري بأي عصا تذود



ويلقي سيد قطب مزيداً من الضوء على هذا المعنى المستوحى بقوله: "والأولى عند ذوي المروة والفطرة السليمة، أن تسقي المرأتان وتصدرا بأغنامهما أولاً، وأن يفسح لهما الرجال ويعينوهما"(
).

وهذه إشارة لطيفة إلى أن المروءة تقتضي أن تعامل المرأة معاملة حضارية، وأن المكانة اللائقة بها هي المجتمعات المتحضرة، وبغير هذه المجتمعات يضيع حقها، وبذلك يمكن القول: إن قياس رقي المجتمع إنَّما يقاس برقي المرأة وتقدمها.

وربما لهذا المعنى سمّى موسى ( وجود الفتاتين وسط الرعاء خَطْباً، والخطب لغةً: هو الشأن العظيم، ومنه قيل للمصيبة خطب(
)؛ لذلك لم يقل: ما شأنكما؟ وعدل إلى ما خطبكما؟ لبيان صعوبة الموقف وخشونة الرعاة.

وذكر أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط" أن الخطب إنَّما يكون في مُصاب أو مُضْطَهَد أو من يُشْفَق عليه، أو يأتي بمكروه من الأمر، ويقول: "وفي سؤاله ( دليل على جواز مكالمة الأجنبية فيما يعنِ"(
).

وفي دلائل الإعجاز، تعرض عبد القاهر الجرجاني لجزئية من جزئيات هذا الخطاب، وهو حذف المفعول به في قوله: ( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ((
)، وتساءل عن علة حذف المفعول به حيث لم يقل: تذودان غنماً، أو تذودان إبلاً، أو غيره، فلم يتضح للقارئ نوع الماشية التي كانتا تذودانها، فقال: "وذلك أنَّه لو قيل: وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما، جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود غنم، حتّى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذود كما أنّك إذا قلت: مالك تمنع أخاك؟ كنت منكراً المنع لا من حيث هو منع، بل من حيث هو منع أخ"(
).

وتبسيطاً للغة عبد القاهر فقد أراد أن موسى لم ينكر نوع الماشية التي ذادتها الفتاتان، لكنَّه أنكر عملية الذود نفسها، ووجود الفتاتين وسط الرعاء، لذلك أغفل السياق نوع الماشية لتسليط الضوء على حضور الفتاتين نفسه.

ويشيد عبد القاهر بأسلوب الحذف هذا بقوله: "فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت، إلاَّ لأنَّ في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة، وأن الغرض لا يصح إلاَّ على تركه"(
).

ويقول السكاكي إن الحذف وقع "لانصباب الكلام إلى إرادة يسقون مواشيهم وتذودان غنمهما ولا نسقي غنمنا حتّى يُصْدِر الرعاء مواشيهم"(
).

وذهب صاحب الإيضاح إلى أن المفعول قد تُرك لأنَّ الغرض هو الفعل: "ألا ترى أنَّه إنَّما رحمهما لأنَّهما كانتا على الذياد، وهم على السَّقي ولم يرحمهما لأنَّ مذودهما غنم ومسقيهم إبل مثلاً، وكذلك قولهما (لا نسقي حتى يصدر الرِّعاء) المقصود منه السقي لا المسقيّ"(
).

ومعلوم أن الحذف هو باب من أبواب الإيجاز الذي هو " تعبير عن المعاني الكثيرة باللفظ القليل"(
).

فهذه الملحوظات تعكس بلاغةً في خطاب البنتين واعتمادهما الإيجاز وحذف ما لا ضرورة له للفت انتباه السامع إلى عملية السقي لا نوع المسقيّ أو قيمته.
دلالــة لـفــظ " امـــرأتــــان "

وصفت الآيات الكريمة ابنتي شعيب ( بأنهما امرأتان لا بنتان؛ لأنَّ المرأة في الخطاب القرآن تطلق على الواحدة من النساء، سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، للدلالة على بلوغها واكتمال أنوثتها، وقد ذكر صاحب اللسان أن المرأة قد تطلق لوصف الكمال، فقال: "وفي حديث عليّ –كرَّم الله وجهه- لما تزوّج فاطمة –رضوان الله عليها- قال له يهودي أراد أن يبتاع ثياباً: لقد تزوجتَ امرأة. يريد امرأة كاملة، كما يقال: فلان رجل، أي كامل في الرجال"(
).

وبحسب كلام ابن منظور فإنَّ الآية ذهبت لوصف كمال هاتين البنتين وبلوغهما سن الرشاد.

ويؤكد فضل عباس هذا المعنى بقوله: "موسى الذي يعدّه ويهيّئه الله لحمل عبء لا يستطيعه أكثر الناس ولا يصلح له إلاَّ الصفوة المختارة، يدرك أن هاتين المرأتين –والتعبير القرآني له قصده ودلالته- فلم يقل فتاتين أو صبيتين، وإنّما امرأتين، يدرك موسى الذي أنهكه السفر أن هناك خيراً ينتظر حينما يعين ضعيفاً"(
).

فالباحث يرى في تعبير امرأتين بشارةً لموسى ( لدلالة اللفظ على الكمال والبلوغ.

وقد توقف المفسرون عند لفظة "الرِّعاء" وهي لفظة دقيقة في موقعها، رغم عدم تنبه المفسرين للغاية البلاغية من إيرادها دون غيرها، فالقياس الصرفي يقتضي أن يُجمع "الراعي" على "رُعاة" مثل قاضٍ قضاة؛ لذلك قال صاحب "البحر المحيط": "وليس بقياس؛ لأنَّه جمع راعٍ وقياس فاعل الصفة التي للعاقل أن تُكسر على فَعلة كقاضٍ وقضاة، وما سوى جمعه هذا فليس بقياس"(
).

وكذا ذهب الألوسي، فقال: "يُكسر على فِعلة كقاضٍ وقضاة، وما سوى جمعه هذا فليس بقياس"(
).

غير أنَّ قراءة اللفظ في لسان العرب تجعلنا نتنبه إلى أنَّ خروج هذا الجمع على القياس؛ إنَّما هو لغاية بلاغية هامة، وهي التحقير والذم، فقد أورد ابن منظور(
) حديث رسول الله ( في ذم الرّعاة الذين يتطاولون في البنيان كعلامة من علامات الساعة: "حتَّى ترى رِعاء الشاء يتطاولون في البنيان"(
).

أي يصير رعاة الغنم في آخر الزمان أصحاب بنايات وعمارات عالية؛ فالصيغة الصرفية الواردة في الحديث تشي بمعنى الذم والانتقاص من شأنهم.

وقد ورد اللفظ في خطاب البنتين في موقف أبدتا فيه استياءهما من الحال الماثل أمام البئر، وتدافع هؤلاء الرجال على الماء، دون الالتفات إليهما، أو الالتزام بآداب الدور.
دلالة الخبر: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ((
): 

مع أنَّ موسى ( لم يسأل: وأين والدكما؟ إلاَّ أنَّهما وصلتا الكلام، وكأنَّهما قالتا: نحن لا نستطيع مزاحمة الرِّعاء، فإن سألت: أين أبونا، فأبونا شيخ كبير، حيث حلّت الواو محل الفاء السببية، وقد جمعتا بين هاتين الصورتين؛ لأنَّ فيهما تفصيل لمعنى الخطب الذي تساءل عنه موسى (، وهذا يعكس فصاحة ونباهة، وتوقع من الفتاتين لما قد يدور في نفس المتحدث.

وحول معنى النفي في قولهما (لا نسقي) ذهب الباحث أحمد ماهر البقري في دراسة له حول أساليب النفي في القرآن الكريم إلى أنَّ "لا في الآية، إما أنها تفيد نفي الحاضر إذ أنَّ من طبعهما في كل مرة أنهما كذلك لا تسقيان ريثما يصدر الرِّعاء وإما يقصد بها المستقبل، وقد يعين على هذا الفهم قولهما بعد :"حتّى يصدر الرعاء"(
).

وهذه لفتة جيدة من الباحث توجه الدارسين إلى ضرورة عدم توجيه الآيات وجهة محددة في التفسير والجزم بها، كي يبقى النص القرآني مفتوحاً في آفاقه الإعجازية، مبسوطاً أمام اجتهادات الدارسين.

وقد علل الألوسي مجيء هذه الجملة الخبرية: "وأبونا شيخ كبير" تعليلاً آخر، وهو إظهار الفتاتين للعجز، واستجدائهما للمعونة، يقول: "إنَّهما لجلالة قدرهما حملتا قوله [أي سؤاله] على ما يُجاب عنه بالسبب، وفي ضمنه طلب المعونة؛ لأنَّ إظهارهنَّ العجز ليس إلاَّ لذلك"(
).

وقد عاد واستدرك على هذه الوجهة بقوله: "وقيل ليس في الكلام ما يدل على ضعفهما، بل فيه إمارات على حيائهما وسترهما، ولو أرادتا إظهار العجز لقالتا: لا نقدر على السقي"(
).

وهذا استدرك جيد دال على دقة في تقصّي دلالات الخطاب، بعيداً عن الأحكام المسبقة التي قد تغري بوصف هاتين الفتاتين بالضعف، واستجداء المساعدة، وعدول إلى وسمهما بالحياء، وثمة فرق بين الحياء والضعف.

ولا ينبغي إغفال ما في التركيب الخبري (وأبونا شيخ كبير) هذا من معاني التبجيل والبر بالأب؛ فلفظ الشيخ إلى جانب دلالته على معنى الكبر والشيخوخة يحمل دلالة التبجيل والاحترام، وقد أورد اللسان في عرضه لمادة شيخ: "الشيخ الذي استبانت فيه السن، وظهر عليه الشيب، وقيل: هو شيخ من خمسين إلى آخره"، ويورد أيضاً: "وشيّخه: دعوته شيخاً للتبجيل"(
).

وذهب ابن عاشور في تفسيره إلى أن "إذن شعيب لابنتيه بالسقي دليل على جواز معالجة المرأة أمور مالها وظهورها في مجامع الناس إذا كانت تستر ما يجب ستره، فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه شرعنا، ولم يأتِ من شرعنا ما ينسخه"(
).

بينما استنبط الشعراوي من هذا الخطاب ثلاثة أحكام، فقال: "وهذه الأحكام الثلاثة تنظم للمجتمع المسلم مسألة عمل المرأة، وما يجب علينا حينما تُضطر المرأة للعمل، فمن الحكم الأول نعلم أن سقي الأنعام من عمل الرجال، ومن الحكم الثاني نعلم أن المرأة لا تخرج للعمل إلاَّ للضرورة، ولا تؤدي مهمة الرجل إلاَّ إذا عجز الرجل عن أداء هذه المهمة "وأبونا شيخ كبير" أما الحكم الثالث فيعلم المجتمع المسلم أو حتى الإنساني إذا رأى المرأة قد خرجت للعمل فلا بدَّ أنَّه ليس لها رجل يقوم بهذه المهمة، فعليه أن يساعدها وأن ييّسر لها مهمتها"(
).

وقد أردفت الفتاتان لفظة الشيخ بلفظة كبير، لدلالة الأولى على التبجيل والثانية على التقدم بالعمر، وبذلك جمعتا لوالدهما ما بين معنى المهابة ومعنى الكبر، مع تقديم المعنى الأول لحسن التربية والخُلق.
دلالة الخير في قوله: ( فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ((
).

سقى نبي الله موسى ( للفتاتين أغنامهما أو إبلهما دونما طلب إليه، ولكن نخوةً وتطوعاً، وقد حذف السياق ذلك؛ ثقة بفهم المتلقي وإدراكه لهذا المعنى، كما حذف خبر مغادرة الفتاتين مكان السقي، أو شكرهما للنبي الكريم، واكتفت الآيات بنقل صورة المشهد التالي حين تولى موسى ( إلى الظل، بعد عناء الرحلة وحر الشمس، الذي يوحي به لفظ الظل، وتوجهه إلى الله بالدعاء أن يرزقه الخير: ( فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ((
).

وحول هذا الحذف عقَّب الدكتور ابن عيسى باطار بقوله: "لا تكاد تجد هذا النوع إلاَّ في كتاب الله تعالى، وإنَّك تجد حلاوة الإيجاز في هذا الحذف ناشئة عن روعة الإعجاز... فقد حُذفت جمل كثيرة من هذا المقطع القصصي، ويمكن للقارئ أن يدركها من السياق دون عناء، فمثلاً: فذهبتا إلى أبيهما فأخبرتاه الخبر، فأرسل إحداهما تدعوه، فجاءته وأخبرته، فسار معها إلى أبيها، فلما جاء وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين"(
).

ويعلل الباحث هذا الحذف باعتماد القرآن على ذكاء قارئه فيحذف بعض التفصيلات التي تعرف من السياق. وفي تخطيها وصول إلى العناصر الجوهرية في القصة(
).

والسؤال الذي أورده المفسرون: ما الخير الذي دعاء به موسى (؟

وتكاد تجمع التفاسير على أنّه أراد بالخير أكلة يأكلها؛ وذلك لجوعه، وأورد الألوسي عن علي –كرَّم الله وجهه-: "والله ما سأل إلاَّ خبزاً يأكله"(
).

وقال القرطبي: "هكذا روى جميع المفسرين أنَّه طلب في هذا الكلام ما يأكله"(
).

وأشار الفخر الرازي إلى هذا الإجماع بقوله: "إن هذا الكلام يدل على الحاجة إمَّا إلى الطعام أو إلى غيره، إلاَّ أنَّ المفسرين حملوه على الطعام"(
).

والحقيقة أن لفظة الخير لا توحي بالضرورة إلى معنى الطعام؛ لأنَّ دلالتها واسعة في استخدام اللغة، وتشتمل على كافة أنواع المنافع، من ذلك ورودها في القرآن لتدل على غير معنى الطعام، قال تعالى: ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ((
)؛ أي الإنسان وحبه للمنافع والرزق والمال، و( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ((
)؛ أي العبادات و( أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ((
)؛ بمعنى القوة(
).

والسياق بقرائنه يشير إلى غير معنى الطعام؛ لأنَّه توجه بهذا الدعاء إثر مشاهدته ابنتي شعيب، كما أنَّه فوجئ بعودة إحداهما، إثر دعائه، وعلى هذا يمكن اعتبار الخير الذي دعا به، كل ما قد يحتاج إليه الغريب من أسباب السكينة والراحة، كالمأوى والطعام والزوجة.

وحول هذا المعنى يقول سيد قطب الذي لم يشارك المفسرين إجماعهم هذا، ويحرص دائماً على تذوق النص في ضوء تأمله الفني والنفسي للنص، وتحسس الجانب العاطفي لدى النفس البشرية: "وما نكاد نستغرق مع موسى ( في مشهد المناجاة، حتّى يعجّل السياق بمشهد الفرج، معقباً في التعبير بالفاء، كأنَّما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب: ( فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ((
)".

فسيد قطب يشير بذلك إلى أن مجيء الفتاة إثر الدعاء دونما تلبث، لاسيَّما أن الفاء في اللغة تدل على الترتيب والتعقيب، يعني أنَّها كانت هي الخير المرجو(
).

ويشاركه هذا التوجه عبد الرحمن حسن الميداني صاحب (معارج التفكر) فيرى أن الخير من معانيه الزوجة العفيفة: "وألمحّ بهذا الدعاء إلى فقره إلى ما سينزل الله إليه من خير يترقب توالي حصوله، ومنه تأمين طعامه وسكنه، وتزويجه من زوجة صالحة عفيفة شريفة تعفّه وتكون له سكناً"(
).

وإلى مثل ذلك ذهب صاحب (التحرير والتنوير): "وأحسن خير للغريب وجود مأوى له، يطعم فيه ويبيت، وزوجة يأنس إليها ويسكن"(
).

ولماذا يتحرج المفسرون من الذهاب إلى أنَّ الخير الذي ارتجاه موسى ( هو الزواج؟ ألكي ينفوا عن موسى ( معنى الميل القلبي لإحدى الفتاتين؟ وهل في هذا ما يسيء إلى النبي الكريم؟ ألم يتزوجها فيما بعد؟ وفي هذه دلالة على ميله إليها؟!.

دلالة عودة الفتاة وقولها: ( فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ((
).
يفيض الخطاب بعد ذلك بإشارات بلاغية لها مدلولات أخلاقية، لا بدَّ من التنبيه عليها، من ذلك: 

· الالتفات وهو فن بلاغي معناه "التنقل في استخدام الضمائر" وقد التفت الخطاب من ذكر الفتاتين إلى ذكر فتاة واحدة في قوله: ( فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ((
)، وهي إشارة إلى ثقة شعيب بابنته بحيث أرسلها وحدها دون أختها إلى الشاب الغريب، وفي هذا خطورته في تصحيح مفهوم تربية البنات في الإسلام، فتحصين البنات يتم من خلال التربية والتقويم النفسي، وليس من خلال الحجر عليهن وإلزامهن البيوت.

وأشار التهامي نفرة إلى الجانب السيكولوجي لهذه الجزئية في الخطاب، فقال: "ولعل الأخت الكبرى أدركت بذكائها الفطري ألاَّ مكان لها في هذه العاطفة، فآثرت البقاء إلى جوار أبيها، حتى تعود أختها بالرجل الذي رأت من قوته التي هابها الرعاة، ففسحوا له المورد، ومن أمانته التي جعلتها تطمئن إليه وهي ترافقه إلى بيت أبيها"(
).

وتتجلى بلاغة الخطاب في قوله: "تمشي على استحياء" في استعمال (على) التي تفيد الاستعلاء المجازي، فالحياء يعلو بصاحبه ويرفعه درجة عالية.
· جديَّة الفتاة وحيائها وهي تتقدم لمخاطبة النبي الشاب، وقولها: ( فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ((
)، ويعقب سيد قطب على أسلوبها بقوله: "فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح، لا التلجلج والتعثر والرَّبكة، وذلك من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة، فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم، ولكنَّها لثقتها بطهارتها واستقامتها، لا تضطرب الاضطراب الذي يطمع ويغري ويهيج، إنَّما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب ولا تزيد"(
).

ويشير تقديم لفظة "أبي" في الخطاب بدلالة نفسية جميلة، وهي الاحتماء بذكر والدها إزاء ما اعتراها تجاه النبي الكريم، ومساعدة الآخر على التقدم خطوة –بصفة رسمية- نحو مشروع عظيم، يعد آية من آيات الله التي نوّه بها القرآن الكريم: ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ((
).

· ومع ورود لام التعليل للدلالة على العلة المباشرة للدعوة: ( فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ((
)، إلاَّ أنَّ الحاذق يدرك أنَّ هذا التعليل ما هو إلاَّ حجة لاستدعاء الشاب؛ ليتم التعرف إليه، فليس موسى بالذي ينتظر أجرة على خيرٍ فعله من أجل الله، وليس شعيب بالغرير الذي يرسل ابنته الشابة لتفاوض على أجرة عمل قد علم أن مبعثه النخوة والشهامة.
إنَّ هذه الأسلوبية الكنائية أقرب إلى ما نعرفه اليوم في مجتمعنا من التحجج (بفنجان القهوة) للتزاور بين العائلات؛ بغرض الخطبة والزواج.

ويرى سليمان الطراونة أن من خصائص الأسلوب القرآني وجود تمهيد فني يفضي إلى نتائج منطقية كما في هذا الخطاب يقول في تعقيبه على قوله تعالى: "قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا": "ألاَّ نستشعر هنا نشوء بذور علاقة ستربطهما، ولاسيَّما عندما تتم الخطوة التالية بقولها لأبيها: "يا أبتِ استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين" فقد ازدادت الخيوط اشتباكاً وكان التمهيد قد بدأ يفضي إلى نتائجه بشكل طبيعي، فلذا لم نعجب عندما يقول الأب: "إنِّي أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين" فكل الظروف مهدت لهذه النتيجة، وخطبة الأب لابنته فيه مذاق بقايا العهد الأمومي"(
).

والجميل في هذا الموقف، أن الداعي إليه هو ولي الفتاة نفسه؛ وبذلك استدل بعض الفقهاء على استحباب اختيار الولي للكفء الذي يلاءم ابنته، وفي هذا يقول صاحب "أحكام القرآن" أبو بكر بن العربي: "هذه سُنّة قائمة، عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي ("(
).

ويسير موسى مع الفتاة إلى حيث والدها، ولا ينبغي تقصي كيفية مشيته معها؛ لأنَّ الآيات لم تصور ذلك، كذلك لم تصور الرياح وقد عبثت بثوبها، وقد يكونا سارا معاً وسط الناس، وعلى عيون الأشهاد بعفة وطهارة، ولا ضرورة لأن تكون قد سارت خلفه كي تدله على الطريق، فهذه تخيلات مريضة تعكس عقليات شكاكة، لا ينبغي إسقاطها على تفسير الآيات وتوجيهها.

ويعقِّب صاحب "البحر المحيط" على هذا المشهد بقوله: "فذهب معها إلى أبيها، وفي هذا دليل على اعتماد أخبار المرأة، إذ ذهب موسى ( معها، كما يُعتمد على أخبارها في باب الرواية"(
).

وتنقل الآيات بعد ذلك خبر لقاء النبيين الكريمين: شعيب وموسى، واستشعار موسى ( بالأمن والراحة في دار شعيب ( بعد أن قصَّ عليه القصص، الذي ربّما يكون حول مولده ونشأته في قصر فرعون، ومطاردة فرعون إياه.

وسط هذا الجو الآمن، والحوار الودي انبثق صوت المرأة –ابنة شعيب- قوياً واضحاً؛ لينتشل موسى مجدداً من حمأة الضياع والغربة، محملاً بالإيحاءات التي فهمها الشيخ.

قيمــة الخطــاب : 

( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  ((
):

وقد جرى خطابها هذا مجرى المثل، فقال صاحب "البحر المحيط": "كلام جرى مجرى المثل، وصار مطروقاً للناس"(
).

وعقّب عليه الزمخشري: "كلام حكيم جامع لا يزاد عليه؛ لأنَّه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان، أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك، فقد فرغ بالك، وتم مرادك، وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل"(
).

وأثنى عليه الألوسي بقوله: "لعمري إن مثل هذا المدح من المرأة للرجل، أجمل من المدح الخاص، وأبقى للحشمة، وخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض أبيها أن يزوجها منه"(
).

وقد ورد أن عمر بن الخطاب ( قد أفاد من خطابها في قوله: "أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي"(
).

فقد ذكر الأمانة ثم القوة، وهو إفادة من قول بنت شعيب: "إن خير من استأجرت القوي الأمين".

وورد عن ابن مسعود أنَّه قال: "أفرس الناس ثلاثة: بنت شعيب، وصاحب يوسف في قوله: "عسى أن ينفعنا"، وأبو بكر في عمر"(
).

ويصف الدكتور تيسير محجوب الفتياني حوار هذه الفتاة مع أبيها بقوله: "ثم يدور حوار بين الرجل الصالح وإحدى بناته نسمع فيه صوت الأنوثة المستقيمة السليمة"(
)، ويرى أن "الفتاة السليمة الطبع تتطلع إلى الرجل القوي الأمين"(
).

ولعل أوضح ملمح بلاغي في خطابها، هو عدم التصريح باسم موسى والكناية عنه من خلال الضمير –مع وجوده مثالاً عندهم- "يا أبتِ استأجره"، ومعلوم أن الكناية: "هي أن تتكلم بشيء وتريد غيره"(
) وذلك بدافع الحياء والحشمة؛ فلربما ارتبكت لو نطقت باسمه، وهذا من روائع القرآن ودقة نقله للمشاهد الإنسانية.

وقد علل الألوسي تقديم القوة على الأمانة في خطابها، فقال: "وقدمت وصف القوة، مع أن أمانة الأجير لحفظ المال أهم في نظر المستأجر؛ لتقدم علمها بقوته ( على علمها بأمانته، أو ليكون ذكر وصف الأمانة بعده، من باب الترقي من المهم إلى الأهم"(
).

ويقصد بتقدم علمها بقوته على علمها بأمانته، أنها رأته يسقي الماشية بقوة قبل أن تشعر بأمانته حين سار معها، وقد روي أن والدها قد سألها: وكيف علمت بقوته؟ فأخبرته بكيفية دفعه للناس عن البئر وحده حتى سقى لهما(
).

كما أن في تقديم القوة على الأمانة في خطابها، دلالة على ترتيب الصفات الطبيعية التي تلفت انتباه المرأة عند اختيارها شريك حياتها، وأولها القوة؛ لحاجتها إلى الحماية والإحساس بالأمان. 

ويرى الدكتور سيد أحمد طهطاوي أن في خطابها: "إن خير من استأجرت القوي الأمين" توجيه إلى قيمة تتعلق بالتربية البدنية"(
) فالمرأة تلتفت إلى مثل هذه القيم لأنَّها مربيةٌ بطبعها، موجهة للنشء نحو القيم العالية بفطرتها.
وقد استخدمت في خطابها لوالدها أسلوب التحبب (يا أبتِ) حيث العدول عن (يا أبي) وهي لفظة تفيد معنى التودد والاستعانة به، وهذا ينقل صورة الرابطة القوية، والثقة الكائنة بين شعيب وابنتيه.

وقد خرج فعل الأمر (استأجره) من غرض الطلب على وجه الاستعلاء إلى غرض الطلب على وجه الالتماس والرجاء، بما يتناسب وخلق التربية والبر(
).

وقد أدرك والدها ما وراء التماسها من أبعاد أخرى، وفهم ما اعترى ابنته من سكينة وميل تجاه النبي الكريم، فبادر إلى التصريح بما لم تصرح به، مبتعداً عن المناورات والتلميحات التي قد يلجأ إليها الآباء ولا طائل تحتها: ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ((
).

يقول الشعراوي معقباً على هذه الآية: "اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك"(
) مشيراً إلى المثل الشعبي المتداول.

ويعقب سيد قطب على هذا التصريح: "هكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد، ولعلَّه شعر أنَّها محددة، وهي التي وقع التجاوب والثقة بين قلبها وقلب الفتى، عرضها من غير تحرج ولا التواء، فهو يعرض نكاحاً لا يخجل منه، يعرض بناء أسرة، وبناء بيت، وليس في هذا ما يخجل، ولا ما يدعو إلى التحرج والتردد والإيمان من بعيد، والتصنع والتكلف مما يشاهد في البيئة التي تنحرف عن سواء الفطرة، وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة، والتي تحتّم أن يكون الزوج أو وليّه أو وكيله هو الذي يتقدم، أو لا يليق أن يجيء العرض من الجانب الذي فيه المرأة"(
).

ويقول: "ومن مفارقات مثل هذه البيئة المنحرفة، أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون، ويختلطون، وينكشفون بعضهم لبعض، في غير ما خطبة ولا نيّة نكاح، فأمَّا حين تعرض الخطبة، أو يذكر النكاح، فيهبط الخجل المصطنع، وتقوم الحوائل المتكلفة، وتمتنع المصارحة والبساطة والإبانة"(
).

وينتهي البحث عند هذه النقطة على أن يعرض لقضية المهر الذي اختاره شعيب لابنته في حلقة قادمة؛ لحاجة الموضوع إلى بسط ودراسة، ولفت القارئ إلى خطورة القضية، وعدم الاستخفاف بمهر المرأة أو إساءة فهم معنى تيسيره.

الخـاتمـــة

خرج البحث بعد هذه التأملات في النص القرآني، وتوجيهات المفسرين والبلاغيين كالقرطبي والزمخشري والجرجاني، ومن المحدثين سيد قطب والشعراوي وغيرهم، وموافقتهم في تحليلاتهم البلاغية تارة ومعارضتهم تارة أخرى بملحوظات، هي: 

1. لقد أسقط بعض المفسرين نظرتهم الشخصية، وتربيتهم البيئية على توجيههم للآيات الكريمة، ونظرتهم إلى المرأة، وهذا مما ينبغي التنبه إليه، وإعادة النظر فيما ورد في هذه التفاسير، حين يستعان بها في فهم كتاب الله.

2. عكس خطاب ابنتي شعيب حضارة ورقياً في مكانة المرأة، والتعامل معها، ما زال غير ماثل في فقه هذه الأمة وسلوكها، إلاَّ على حذر، واعتقاد أن ما يمت إلى ذلك بصلة إنَّما هو دخيل، ومستورد من أخلاق باقي الأمم، كمحادثة المرأة للأجنبي، أو خروجها للعمل، واختيار شريك الحياء، بل ومرافقته إلى ذويها، والتعبير عن انطباعها إزائه بأسلوب كنائي جميل، وتقبل ذويها ومساندتهم لها في هذا الأمر، على أرقى صورة وأجمل طريقة.
3. ذهب خطاب المرأة في هذه القصة القرآنية مذهب المثل، وذلك في قولها: "إنَّ خير من استأجرت القوي الأمين" فأثنى عليه الدارسون واستشهد به في كل موقف مشابه.
4. أثبتت المرأة في خطابها هذا سمات أخلاقية رفيعة، منها الحياء: "وجاءته إحداهما تمشي على استحياء"، وأدباً في مخاطبة الأب: "يا أبتِ استأجره" وحشمة في ذكر الآخر، والكناية عنه بالضمير: "استأجره" تحرجاً من ذكر اسمه، فالجرأة والفصاحة لا تتنافى مع الأدب والحياء، بل هما صنوان في الوصول إلى الكمال الخلقي.
5. نقل الخطاب دقة في اختيار الألفاظ ذات الدلالات الإيحائية الهادفة، من ذلك وصفها للرعاة المتزاحمين حولهما (بالرِّعاء) لاستنكارها صفة الفوضى التي انمازوا بها في ذلك الموقف، واستخدام لفظة (أبتِ) للتحبب لوالدها استدراراً لمساندته، ووقوفه إلى جانبها في موقف اختيارها لشريك حياتها، ولفظة شيخ لإضفاء صورة المهابة على والدها.
6. حَفِلَ الخطاب بأساليب بلاغية أوصلت المرأة إلى أعلى مستويات الإبلاغ وترتيب المعاني، من ذلك: 
· التقديم والتأخير: كتقديم القوة على الأمانة في وصفها موسى ( لتقدم رؤية قوته على تقدم العلم بأمانته.

· الكناية عن الزواج بالاستئجار، فهي وإن أرادت –ظاهراً- من والدها استئجاره للرعي، إلاَّ أنَّ المعنى –الباطن- هو رغبتها بالزواج منه، وقد فهم الشيخ مرادها، وبادر عرض رغبتها إليه.
· المراوحة بين الخبر والإنشاء، والتنقل بين أسلوب النداء إلى الأمر إلى إلقاء الخبر، مما أضفى على الخطاب سمة الحيوية والتأثير.
· حسن التقسيم والتنقل بين أجزاء الخطاب.
· الإيجاز وأداء المعاني بأقل ما يمكن من ألفاظ.
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